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239498 ‐ يزعم أن المعجزة لا تخرق العادة.

السؤال

ًدِيتَب هنَّتِ الستَجِدَ ل ه عز وجل (فَلَنم بمن يقول: إن المعجزة ليست خارقة للعادة ، كما عرفها المعتزلة بدليل قول الما رأي

ولَن تَجِدَ لسنَّتِ اله تَحوِيً )فاطر/ 43 ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما يذكره السائل من أن المعجزة ليست خارقة للعادة غير صحيح ، ويذبه الشرع والحس والواقع، فإن معجزات الأنبياء

جميعها خارقة للعادة ، وإلا فيف نحم عل تصرفات نب اله موس مع عصاه الت تتحول إل ثعبان عظيم تارة ، وينفلق بها

البحر تارة أخرى ؛ هل هذا موافق للعادة ؟ وكيف نقول ف نب اله عيس عليه السلام الذي يحي الموت بإذن ربه ثم يخلق من

الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيون طيرا بإذن اله تعال هل هذا موافق للعادة أم خارق لها ؟ وهل نبع الماء من بين أصابع

النب صل اله عليه وسلم موافق للعادة ؟

ثم نأت إل الآية البرى وه القرآن الريم الذي هو آية الآيات ، الذي خرق العوائد كلها وتحدى اله تعال الجن والإنس أن

يأتوا بمثله بل بسورة منه ، قال تعال : ( قُل لَئن اجتَمعتِ انْس والْجِن علَ انْ ياتُوا بِمثْل هذَا الْقُرآنِ  ياتُونَ بِمثْله ولَو كانَ

(ينادِقانُوا صنْ كا هثْلدِيثٍ متُوا بِحانُونَ ، فَلْيموي  لب لَهقُولُونَ تَقَوي ما) : ا) الإسراء/ 88 ، وقال تعالضٍ ظَهِيرعبل مهضعب

الطور/33، 34 ، وقال تعال : ( وانْ كنْتُم ف ريبٍ مما نَزلْنَا علَ عبدِنَا فَاتُوا بِسورة من مثْله وادعوا شُهدَاءكم من دونِ اله انْ

نْتُمنْ كا هونِ الد نم تُمتَطَعاس نوا معادو هثْلم ةورتُوا بِسفَا قُل اهقُولُونَ افْتَري ما ) : البقرة/ 23 ، وقال تعال ( ينادِقص نْتُمك

صادِقين)يونس/ 38 .

أبعد هذا كله يقال : إن القرآن لم يخرق العادة ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (215231) ، ورقم : (124838) .

وينبغ أن يعلم أن تعريف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة ليس تعريفا خاصا بالمعتزلة ، بل عامة من تلم ف تعريف المعجزة

‐ممن وقفنا عل أقوالهم‐ فإنه ذكر ذلك .

فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ف " جامع الرسائل " (ص 263) ، وذكره محمد صديق خان ف "قطف الثمر" ( ص 103) ،

وذكره ابن أب العز الحنف ف " شرح الطحاوية " (ص 207) ، وذكره القرطب ف كتابه "الإعلام بما ف دين النصارى من

الفساد والأوهام" (ص 239) .
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أما ما يذكره السائل عن ذلك القائل أن المعجزات لا تخرق العادات مستدلا بقوله تعال : ( فَلَن تَجِدَ لسنَّتِ اله تَبدِيً ولَن تَجِدَ

لسنَّتِ اله تَحوِيً )فاطر/ 43 ، فما أضله من استدلال ، وما أبعده عن الحق وعن مراد اله تعال ، فهلا قرأ هذا المستدل

السياق القرآن الريم لينظر هل يساعده عل مدعاه أم لا ؟

هنَّتِ الستَجِدَ ل لَنو ًدِيتَب هنَّتِ الستَجِدَ ل فَلَن ينلوا نَّتس ونَ انْظُري لفَه هلهبِا ا ِيالس رالْم يقحي و ) : قال تعال

ءَش نم هجِزعيل هانَ الا كمةً وقُو منْهشَدَّ مانُوا اكو هِملقَب نم ةُ الَّذِينباقانَ عك فيوا كنْظُرضِ فَيرا وا فيرسي لَموا ، ًوِيتَح

ف السماواتِ و ف ارضِ انَّه كانَ عليما قَدِيرا ) فاطر/ 43، 44 .

إن السياق ف سباقه ولحاقه : ليدل دلالة قطعية عل أن المراد بسنة اله تعال هنا ه أخذ الظالمين المفسدين ، وأن المر

:نعي ، ( ينلنَّةَ الأولا سونَ انْظُري لفَه ) :لُهقَوتفسيره (6 / 559): "و ف ه تعالء لا يحيق إلا بأهله ، قال ابن كثير رحمه الالس

عقُوبةَ اله لَهم علَ تَذِيبِهِم رسلَه ، ومخَالَفَتهِم امره ، ( فَلَن تَجِدَ لسنَّة اله تَبدِيلا ) : اي  تُغَير و تُبدَّل ، بل ه جارية كذلك

.ذب" انتهكل م ف

وأما قوله تعال ف سورة الأحزاب : ( سنَّةَ اله ف الَّذِين خَلَوا من قَبل ولَن تَجِدَ لسنَّة اله تَبدِيً ) الأحزاب/ 62 : فلا يخرج

جِفُونَ فرالْمو ضرم قُلُوبِهِم ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم نْتَهي لَم نلَئ ) : فيها عما ذكرناه ، والسياق يشهد بذلك ، قال تعال المعن

لقَب نا مخَلَو الَّذِين ف هنَّةَ الس . ًيلُوا تَقْتّقُتذُوا وخفُوا اا ثُقنَميا ينونلْعم . ًيقَل ا ايهونَكَ فاوِرجي  ثُم نَّكَ بِهِملَنُغْرِي دِينَةالْم

ولَن تَجِدَ لسنَّة اله تَبدِيً )الأحزاب/ 60 ‐ 62 .

يقول ابن كثير رحمه اله تعال ف تفسيره (6 / 483): "( سنَّةَ اله ف الَّذِين خَلَوا من قَبل ) اي: هذِه سنَّتُه ف الْمنَافقين ، اذَا

تَمردوا علَ نفَاقهِم وكفْرِهم ، ولَم يرجِعوا عما هم فيه : انَّ اهل ايمانِ يسلَّطُونَ علَيهِم ، ويقْهرونَهم ، ( ولَن تَجِدَ لسنَّة اله تَبدِيلا

.انته "رتُغَي و دَّلتُب  َكذَل ف هنَّةُ السو :يا ، (

واله أعلم.


